
يــة علــى المــبيت في لمــاذا تُصر الكنيســة المصر
أحضان الأنظمة؟

, يونيو  | كتبه أسامة الصياد

الأمر أثاره منشور على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” لناشط قبطي يدعى “شادي منير” ،
أراد بــه فقــط أن يُفعّــل مقارنــة بين نظــام الرئيــس الســابق محمد مــرسي والــذي انقلــب عليــه الجيــش
بمساعــدة الكنيســة القبطيــة في انقلاب الثــالث مــن يوليــو، وبين النظــام الحــالي الــذي أعقــب ذلــك
ير الدفاع السابق. الحادثين الذي تحدث عنهما منير الانقلاب ليتولى الرئاسة عبدالفتاح السيسي وز

وقع أحدهم في عهد مرسي والآخر منذ أيام قليلة في عهد السيسي.

يــة شربــات المســلمين التابعــة لمنطقــة في يــوم الجمعــة  ينــاير  تجمهــر عــشرات مــن شبــاب قر
ية، أمـــام منزل مـــواطن مســـيحي يـــدعى “ســـامي يـــة في محافظـــة الإســـكندر النهضـــة بمركـــز العامر
يــة فــورًا هــو وأسرتــه، وذلــك علــى خلفيــة انتشــار مقــاطع مصــورة جرجــس”، مطــالبين بمغــادرته القر

لعلاقة جنسية تجمع بين ابنه مراد سامي جرجس وسيدة مسلمة في القرية.

الأمــر تصاعــد بمحــاولات لشبــاب غــاضبين دون معرفــة حقيقــة هــذه المقــاطع حــرق منــازل بعــض
المواطنين المسيحيين في القرية، وذلك تزامنًا مع تأخر التدخل الأمني إلى ساعات متأخرة من الليل،
وعلى إثر هذا قامت قيادات شعبية بالتدخل لوقف أعمال الشغب والاعتداء على منازل المسيحيين،
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فقوا بضرورة مغادرة الأسر المسيحية التي تورطت في الأحداث منعًا لمزيد من الاشتعال وقد كان.

الناشط شادي منير ذكر موقف الرئيس السابق محمد مرسي حينما علم بالأمر وتدخله الفوري لإعادة
ية وتعويضهــا عــن التلفيــات الــتي لاحقــت يــة بالإســكندر الأسر الــتي تــم تهجيرهــا مــن منطقــة العامر
بمنازلها، ومصدر هذه المعلومة هو القس “بولس جو” راعي كنيسة “مارمرقس” بمصر الجديدة،

حسبما أورد شادي منير.

في مايو  نشر الشاب المسيحي المقيم في الأردن “أيمن يوسف مرقص” رسوم وعبارات مسيئة
للدين الإسلامي والمسلمين، وهو اعتبره مسلمون في قرية كفر درويش الواقعة بجنوب محافظة بني
يــة، وبعــد نــشر سويــف ســببًا كافيًــا لاشتعــال غضبهــم، إذ أن هــذا الشــاب وأسرتــه يســكنون هــذه القر
الشاب المسيحي لهذا المنشور الذي أغضب شباب المسلمين في القرية، حاول البعض حينها مهاجمة

منزل سكن أسرة الشاب حتى اضطرت قوات الأمن لفرض كردون أمني أمام منزلهم لحمايتهم.

الجلســات العرفيــة لم تفلــح في رأب الصــدع بــالتزامن مــع الحــديث مــع تــدخل عنــاصر بعينهــا لإشعــال
كثر، وهـو مـا اضطـر القيـادات الأمنيـة بالمحافظـة لإجلاء أسرة الشـاب “سـبب الأزمـة”، كـثر فـأ الموقـف أ
وقد تدوال البعض أخبارًا عن تهجير خمسة أسر مسيحية من القرية وهو ما نفته قيادات أمنية،
يـة حقنًـا للـدماء، يـروي شـادي هـذا ولكـن الثـابت أن أسرة الشـاب سـبب الأزمـة الـرئيسي غـادرت القر
الموقـف الثـاني موضحًـا موقـف السـيسي مـن الأزمـة والـذي تـرك القيـادات الأمنيـة علـى الأرض تـواجه

يارة الفنانين لألمانيا. الموقف بينما يرتب الرئيس ز

هــذا هــو مثــال بســيط لا يمكــن أن نختزل الحالــة القبطيــة المســيحية في مصر فيــه، لكنــه يُعطــي دلائــل
وإشارات لا بأس بها، كما أن علينا ألا نُطلق الأحكام معممة، فليس كل الأقباط في مصر موالين لهذا
النظــام الحــالي، ولكــن لا يمكــن إغفــال الــدور الرســمي للكنيســة في الســياسة بمصر، وهــو مــا تســتغله

الأنظمة أسوء استغلال.

لا ندعي أن نظام مرسي السابق أوجد حلاً لقضية الأقباط في مصر لكنه لم يكن بالطبع مرعبًا بالصورة
يها للغرب، فمرسي لم يتعامل مع الأقباط خا خط الكنيسة وقد التي حاول بعض المسيحين تصور
كان الخطأ الأكبر منه، لأنه استلهم التجربة المباركية في التعامل مع الأقباط، بحيث أنه استمر في اعتبار
الكنيسة دولة داخل الدولة، يجب أن تكون ممثلة للأقباط في كل موقف سياسي، وهو ما سيجعل

الكنيسة محتفظة بهذه الميزة السياسية ولن تتخلى عنها.

يـة والعدالـة الجنـاح السـياسي لجماعـة الإخـوان المسـلمين إلى الكنـائس لم تنقطـع في وفـود حـزب الحر
مختلف المحافظات منذ سقوط المخلوع لمبارك، محاولين بث الطمأنينة في داخل الكنائس المصرية،
لكن ما لم يدركه الإخوان ونظامهم أن الكنيسة تريد أن تكون شريكة في الحكم وتأخذ حصتها بحكم
الأقبــاط وتشريعــاتهم، وباســتطلاع رأيهــا في كــل كــبيرة وصــغيرة تخــص الشــأن العــام، وهــو مــا يعــني

اعتمادها كممثل رسمي للأقباط ومحتكرة لرأيهم دون وجه حق، وغير ذلك.

 ستظهر بالطبع نغمة اضطهاد الأقباط والرعب من الجماعات الإسلامية وما إلى آخرة من ابتزازات



قديمة، وعلى الرغم من تنفيذ نظام مرسي لرغبات الكنيسة آملين أن يتجنبوا بوائقها، فقد تآمرت
يـد أن تبـني دولتهـا داخـل يـة في مصر، الـتي تر عليهـم شأنهـا شـأن المؤسـسة الرسـمية الإسلاميـة الأزهر
الدولــة باحتكــار الحــديث عــن الــدين الإسلامــي وأهلــه، ظهــر ذلــك جليًــا في الممثلين للجهتين في لجنــة
وضـــع الدســـتور إبـــان حكـــم مـــرسي، وتهديـــداتهم المســـتمرة بالانســـحاب منهـــا إذا لم يتـــم الاســـتجابة

لطلباتهم.

النظام الحالي الذي انقلب على الرئيس السابق مرسي حافظ على كل ما تريده الكنيسة المصرية بل
وبالغ في استرضائها، حتى وضعت الكنيسة نفسها طرفًا في جانب النظام وربطت مصيرها بمصيره،
وذلــك في مقابــل اســتمرار هيبــة الكنيســة كدولــة داخــل الدولــة، دولــة فــوق القــانون لا تنفــذ الأحكــام
القضائية الخاصة بالمسيحيين، فهي المتحدث باسم الرب وباسم كافة المسيحيين، حتى لو أراد بعض

المسيحيين الخروج من تلك العباءة، فإنه سيتم التعامل معه معاملة المارق عن الكنيسة.

دفعـت الكنيسـة ثمـن هـذا دعمًـا سياسـيًا ودينيًـا للسـيسي وحـاشيته، وقبـل ذلـك تجييـش الحشـود
القبطية المسيحية لتكون جزء في صالح النظام من كل العمليات الانتخابية السابقة، وقبلها لتكون
جـــزء مـــن العمليـــة الاحتجاجيـــة في الشـــا حـــتى الانقلاب، ولتكـــون جـــزء آخـــر في العمليـــة التأييديـــة
التفويضية في الشا أيضًا ولكن بعد الانقلاب لدعم خارطة الطريق، بذلك حافظت الكنيسة على
إرثها القديم من دولة مبارك، وحافظت على كون القضية المسيحية في مصر قضية أمنية بيد جهاز
أمــن الدولــة، وهــو مــا يساعــد الكنيســة علــى كبــح جمــاح بعــض شبــاب الأقبــاط إذا مــا اعترضــوا علــى

مبيت كنيستهم في أحضان الأنظمة المستبدة بداية من مبارك وصولاً إلى النظام الحالي.

هناك تحركات حالية داخل الكنيسة نظمها المتضررون الأقباط من قوانين الأحوال الشخصية، الذين
شاركوا في الاحتجاج الذي حدث بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وذلك خلال بداية العظة الإسبوعية
ية وبطريرك الكرازة المرقسية، قبل إلغائها بسبب احتجاجهم، للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندر

الأمر الذي أثار غضب البابا الذي قرر إلغاء عظته.

هذا الحراك يطالب بتطبيق قانون مدني للأحوال الشخصية للأقباط، حيث إعطائهم حرية الطلاق،
وهو ما ترفضه الكنيسة رفضًا قاطعًا حتى بعد صدور أحكام قضائية لبعضهم، ولكن الدولة في هذه
الحالة لن تقف في صف المواطنين الأقباط المتضررين ولكن وقفت بجانب رأي الكنيسة كشريك لها،

ورفضت تنفيذ الأحكام القضائية، لذلك فالأمر يعد منفعة متبادلة بين الدولة والكنيسة.

بالتزامن مع هذا الحراك الخاص بقانون الأحوال المدنية للأقباط، هناك حراك من نوع آخر يدور بين
شبــاب الأقبــاط النــاشطين في المجــال العــام، حيــث أعلنــوا رفضهــم لتــدخل الكنيســة في الشــأن العــام
يـة للأقبـاط لتحديـد مـواقفهم السياسـية وتأييـدها لأطـراف الأزمـات السياسـية، وقـد نـادوا بـترك الحر
الشخصـية دون السـعي لإنشـاء جيتـو مسـيحي خـاص يؤيـد الدولـة علـى طـول الخـط، هـذه الطبقـة
الـتي خرجـت هـي نتـاج الحـراك السـياسي في آخـر خمـس سـنوات في مصر، حيـث ظهـر نشطـاء خـالفوا
الكنيسة بداية من ثورة يناير حتى الأحداث الأخيرة في المواقف السياسية، لكن بالبطع فإن الكنيسة
تستقوي عليهم بالدولة حماية لمملكتها الخاصة، إذ يُنادي هؤلاء بتحييد الكنيسة، وإذا ما تم هذه

الأمر فإن الكنيسة ستفقد هيلمانها أمام النظام الذي سيتخلى عنها في أول لحظة من هذا.



إذا أراد أي مشروع سياسي حل مشكلة الأقباط بشكل جذري في مصر فعليه أولاً بفك الارتباط بين
الدولــة والكنيســة، بالتعامــل مــع المســيحيين كتيــارات متنوعــة ومختلفــة، بحيــث تنزع مــن الكنيســة
سلطتها السياسية، وتظل في مكانتها الروحية لدى الأقباط، لكن الحقيقة أن الأنظمة الديكتاتورية في
مصر والكنيسـة لـديهم هـدف واحـد مشـترك وهـو إبقـاء الكنيسـة صـوت الأقبـاط الوحيـد، لذلـك لـن
تنجح أي محاولات لإنهاء هذه المعضلة بدون التعامل مع الأقباط كمواطنيين غير مميزين بسلطة
الكنيســة، ويتــم حــل مشــاكلهم بالقــانون وليــس بســلطة الكنيســة، وذلــك يســتوجب تشجيــع هــذه
الحراكات التي تريد أن تتخلص من سلطة الكنيسة السياسية والقانونية، وهذا سيعتبر بداية اندماج

حقيقي للأقباط في الدولة المصرية، وليس تزواج دولة الكنيسة بالدولة المصرية.
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